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بسم الله الرحمن الرحیم 
السلام علیكم جمیعا ورحمة الله وبركاتھ 

 
دعني أبدأ بموفور الشكر والتقدیر لكل مشاھدیك، ولقناة بلادي، ولبرنامجكم المتألق، 
ولدورك الجید والمتمیز في إدارة ھذه الندوة، التي شكّلت حضوراً رائعاً، وتواشجت، 

وتناغمت فیھا أصوات عربیة من مختلف المناطق والجنسیاّت.. كلھا عبّرت عن 
إحساس واحد، وبوصلة واحدة، وھي الحرص على إقامة مؤتمر القمة العربي الذي 

یعكس بمجموع آرائھم مجموع تطلعات، وتمنیات أبناء الأمة العربیة في طولھا 
 وعرضھا.

  
لو بدأنا بتوصیف ھذا الملتقى، وتوصیف مؤتمر القمة العربي .. أعتقد أن بغداد 

انتقلت من كونھا ملتقى الرفض العربي - للأسف - إلى ملتقى القبول العربي. كیف 
 استشرافاً مستقبلیاً قلت لھم 2012، وكانت 2003لا، وقد نوّھنا بھذه الحقیقة في عام 

في جامعة الدول العربیة، ومع الأستاذ (عمر موسى): إن العراق صاعد لامحالة، 
وإنھ مستقلّ، وإن القوات الأجنبیة ستخرج، وھكذا قطع العراق طریقھ شوطاً بعد 

آخر، وإنجازاً بعد إنجاز من خلال مواسم الانتخابات، وتداول السلطة بشكل سلميّ، 
وأخیراً خرجت القوات الأجنبیة، وتجسّدت تلك المفاھیم والقیم والإرادة الوطنیة 

العراقیة على شكل واقع.. نحن الیوم أمام عراق صمّم أبناؤه وبناتھ على أن یكون 
 وطنیاً، ویلتقي مع الإرادات الوطنیة العربیة في مختلف المناطق..

  
یتمیز مؤتمر القمة العربي المزمع عقده في بغداد بغیاب الشخصنة والانفعالات، التي 
طالما عبّرت عن إرادات شخصیة لا عن إرادات شعوب: كالسجالات الشخصیة بین 

معمر القذافي من جانب، وصدام قبلھ، أو من كان یمثلھ عزة الدوري من الجانب 
 الآخر، وحسني مبارك، وغیرھم من الذین سقطوا واحداً بعد الآخر. 

  
نحن الیوم أمام شيء جدید اسمھ مؤتمر قمة الدول العربیة، ولسنا أمام مؤتمر قمة 
الحكومات العربیة.. التفریق بین الحكومة والدولة: ھو إن الدولة تعبّر عن شعبھا، 

والدول العربیة الیوم بین من ھبّت علیھا ریاح الربیع العربي، وبین من رضیت 
شعوبھا بھم، ونحن مع شعوبنا أساساً كما أننا مع الشعب العراقيّ، ومن خلال تمسّكنا 

بالشعوب ننتقل، ونحدّد موقفنا من الحكومات؛ لذا یحق لھذا الموسم القادم (مؤتمر 
القمة العربي)، أن یسجّل تقدّماً رائعاً وملحوظاً یوم خرجت مصر في مرحلة مبارك 

، 1979عن إرادة الأمة العربیة، على الرغم من كل ما تتمیّز بھ، وقاطعت القمة عام 
واضطرّت جامعة الدول العربیة أن تغیّر مقرّھا من مصر إلى تونس؛ لتبقى الأمة 



مؤثرة في ردود فعلھا، والیوم نحن أمام فعل عربيّ لا أمام ردود فعل عربیة، أعتقد 
 أن ھذا سیوشّح المسیرة بشكل جید.

  
أقول: إننا نتطلع إلى ھذه القمة التي غابت عنھا الشخصنة بأن لا تكون قمة تحكم إنما 

ھي قمة احتكام تحتكم إلیھا الشعوب، ویحتكمون إلیھا، ولیست قمّة تحكم تتخذ 
إجراءات فوقیة.. لو اتخذنا من تجارب الاتحاد الأوروبي ومن خلال متابعتي للذین 
أثروا ندوتكم الموسومة (من العراق) ذكروا كثیراً، وتوقفوا عند الاتحاد الأوروبيّ، 

كان الثالوث الفاعل والكامن وراء سِرّ الاتحاد الأوروبيّ ھو الاقتصاد والأمن ثم 
نحن ، السیاسة، وھم بدأوا بعد جامعة الدول العربیة، لكن سبقوا جامعة الدول العربیة

 أقدم منھم من حیث التاریخ، وھم سبقونا من حیث الفعل والمصداقیة. 
  

 السؤال ھنا: لماذا ھذا الذي حصل؟
بدأت السوق الأوروبیة المشتركة تراعي المواطن، وتغذي المواطن بالمصلحة 
الاقتصادیة المشتركة؛ فعبرت من خلال ھذا الاتفاق النتاجات من بلد إلى بلد، 

وأشعرت المواطن الأوروبيّ أنھ أمام شيء مشترك.. اقتصاد مشترك، وخدمات 
مشتركة سواء كان مأكولات أو ملبوسات أو مصنوعات أو أدوات منزلیة بأنواعھا 

كافة، وبدأت بعد ذلك حین كانت تتھدّد أي دولة أوروبیة لقلة إمكاناتھا الأمنیة تبتلعھا 
دول أكبر، كما حصل لھتلر حین ابتلع جیكوسلوفاكیا السابقة وبولندا، وتقدّمت بآلیة 
أمنیة؛ لحفظ أمن ھذه الدول؛ فجاء حلف شمال الأطلسي وحلف النیتو، وأمّنت بذلك 
الجناح الثاني للطیران، وھو الجانب الأمنيّ، ثم انتھت إلى الیوم بالاتحاد الأوروبيّ 
حیث البرلمان المشترك، والعلم المشترك، والكثیر من القضایا الاعتباریة السیاسیة 

 المشتركة.
  

ھذه الأمور (الثالوث) كانت تقف عاملاً أساسیاً ومھماً وراء الاتصالات التي 
حصلت، والتي انتھت إلى الاتحاد الأوروبيّ، ونحن نضیف عنصراً رابعاً وأساسیاً 
وھو العنصر الثقافيّ بكل ما تعنیھ كلمة ثقافة من معنى. إذا كان عصیاًّ على الاتحاد 

الأوروبيّ أن یلجأ سریعاً إلى الثقافة؛ فذلك لتعدّد القومیات والدیانات، والحروب 
 سنة التي تسمى (حرب المائة عام) بین 116الطاحنة التي حصلت بینھا كحرب الـ 

 فرنسا وبریطانیا.. كان التقارب الثقافي عصیاًّ علیھم.
  

نحن ننتمي إلى لسان عربيّ واحد في الغالبیة العظمى، وننتمي إلى دین واحد في 
الغالبیة العظمى، ونتفاعل مع بقیة القومیات والدیانات، وھذا یضیف عنصراً رابعاً 

لھذا الثالوث وھو سرّ الانتصار ھو العنصر الثقافيّ، وحین أقول: (العنصر الثقافيّ )، 
أعني یجب أن نكرّس عناصر الفن والشعر والأدب والریاضة؛ حتى تأخذ الدراما 

دورھا في تحقیق قمّة عربیة تنطلق من الشعوب، وتنتھي إلى القیادات بشكل 
دیمقراطيّ یعبّر بأمانة عن إرادة الشعوب؛ فتكون جامعة الدول العربیة جامعة شعوب 

 أو جامعة دول، لا جامعة حكام أو أقصاھا جامعة حكومات.



  
قضیة فلسطین والملف الفلسطیني مسألة في غایة الأھمیة؛ لأنھا تمتلك العمق 

الاستراتیجي لتحریك الضمیر العربيّ والإسلاميّ في طول وعرض العالمین العربيّ 
والإسلاميّ، ونجد أن الوعود التي تـقُطـعَ لنصرة الشعب الفلسطینيّ حتى ھذه اللحظة 

 لیس لھا مصداقیة.
  

 في جامعة القاھرة 4/6/2009كان خطاب الرئیس الأمیركي السید باراك أوباما في 
قد أكد على أنھم لن یسمحوا بالاستمرار بقصف غزة وقتل الأبریاء، ولن یسمحوا 

 بالاستمرار بالاستیطان، وھذه المفارقات تستمرّ بمرأى ومسمع العالم.
  

نحن الیوم ینبغي أن ننطلق لنصرة القضیة الفلسطینیة من زاویة فلسطینیة وعربیة 
وإسلامیة وإنسانیة وشعوب وأمم العالم تتفھّم ذلك جیداً .. الیوم نواجھ موجة من 

الحروب لیست تقلیدیة ھي حرب الإرھاب، وإذا كنتُ قد قلتھا سابقاً : (إن الإرھاب لا 
دین لھ، ولا مذھب لھ، ولا وطن لھ)، فنحن نجد الیوم أن بلدان العالم كلھا تتعرّض 
لھجمات الإرھاب، لا یخلو لیس فقط المؤسسات العسكریة والسیاسیة، بل لا تخلو 

الأسواق والمستشفیات وریاض الأطفال وكل مجالات الخدمات العامة من أن یدھمھا 
الإرھاب في أيّ لحظة، ویقضّ علیھا مضجعھا؛ لذا تعدّدت المناطق والبلدان التي 
شُمِلت بضحایا الإرھاب ومفارقاتھ، ولابد أن یكون الردّ ردّاً إنسانیاً مثلما یستھدف 

الإرھاب كلھ الإنسان كلھ لابد أن تكون ردود فعلنا كذلك - ردوداً مدروسة - ونتعاون 
 فیھا مع دول العالم؛ حتى نواجھ ھذا الخطر.

  
 الإعلام لابد لھ أن یوحّد الخطاب..

، وأكدنا في مجلس الحكم وفي الشھر الأول في الزیارة الأولى 2003حین انطلقنا في 
إلى جامعة الدول العربیة بالقاھرة، وتحدّثنا ھناك مع السید (عمرو موسى)، أمین عام 
جامعة الدول العربیة، وقلنا لھ بضرس قاطع: إن العراق عربيّ المنطلق، وإن العراق 

عربيّ الاستمرار، وإن العراق عربيّ المآل، وھا ھي تلك القراءة الیوم تتحرّك على 
 أرض الواقع، وتحتضن أبناءھا..

  
نتمنى لكل أبناء الشعوب العربیة، وكل حكوماتھا الوطنیة التي تعمل من أجل شعوبھا 

كل الخیر، وستجد في بغداد لیس فقط بغداد التاریخ الموغلة بالقدم، كما قال عنھا 
 سنة قبل المیلاد: إن الذي یتحكم بقمّة العالم وقمّة 2230(سرجون الإكدي) قبل 

الوجود - یقصد بغداد - یتحكم بریاحھا الأربعة، لیس بغداد التاریخ فقط بل بغداد 
الحاضر، ومن حقنا أن نأنس، ونفخر بتاریخنا، ونفخر بحاضرنا، وھذا لیس 

 للعراقیین فقط، بل لكل أبناء الأمة العربیة.
  

خیر العراق لھم، كما إن خیرھم لنا، كذلك نحن أمة واحدة تربطنا عوامل كثیرة جداً .. 
تمنیاتي لمؤتمر القمة العربیة أن یقطع جدولھ مفردة مًفردة، ویخرج بانعطافة؛ حتى 



یكون مؤتمراً نوعیاً لیس بالطریقة التقلیدیة السابقة، ویضیف رصیداً من الثقة إلى كل 
 أبناء شعوب المنطقة، وكل المحبین وأصدقاء وأشقاء الأمة العربیة..

  
 السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.  

 


